
 نظمـــت وزارة الثقافة الأردنية واتحاد 
فعاليات  ضمـــن  الأردنييـــن،  الناشـــرين 
الدورة 19 لمعـــرض عمّان الدولي للكتاب 
2019، نـــدوة تكريمية للشـــاعر والروائي 
أمجد ناصر بوصفه الشـــخصية الثقافية 
الدولـــة  بجائـــزة  والفائـــز  للمعـــرض، 
تضمنـــت  الحالـــي،  للعـــام  التقديريـــة 
شهادات عن تجربته الشعرية والنضالية 
قدمها الكاتب والوزير الفلســـطيني نبيل 
عمرو، والروائي إلياس فركوح، والشاعر 
زهير أبوشايب، الذي أدار الندوة أيضا.

قال أبوشايب في شهادته ”إن أهمية 
أمجـــد ناصـــر لا تكمن في كونه شـــاعرا 
مهمـــا من أبـــرز رموز الحداثة الشـــعرية 
العربيـــة، وواحدا من أهم حراس قصيدة 
النثر العربية والمجددين بوعي ثاقب في 
خطابهـــا وجمالياتها، بل في كونه علامة 
ثقافية تـــدل على زمن مـــا، وتتيح لنا أن 
نقـــرأ من خلاله ملامح مرحلـــة كاملة من 

مراحل الوجود العربي الراهن“.
ووصـــف أبوشـــايب أمجـــد ناصـــر 
بأنه ”القادم من حافة البداوة الســـحيقة 
المطلـــة على الماضي الفســـيح، هو ذاته 
يحيـــى النعيمي الـــذي سيكتشـــف ذاته 
ولغتـــه ورؤاه النافـــرة فـــي مدينة غضة 
كعمّان لم تكن قد بلغت رشدها بعد، وهو 
ذاته الذي سيلتحق بالثورة الفلسطينية 
بكل مـــا يعنيه ذلـــك من تحديـــات، وهو 
نفسه الذي ســـتصيبه الرماح عند ضرب 
الثـــورة الفلســـطينية فـــي بيروت ســـنة 
1982، وستتكسّـــر النصـــال على النصال 
في روحـــه ووجدانه ولغته، وهو نفســـه 

الذي ســـيتلقفه المنفى كورم خبيث يبدد 
المعنـــى ويهدمـــه، ويحـــوّل الكائن إلى 

ظلال“.
لذا فـــإن الاحتفاء بأمجـــد ناصر هو 
احتفال بالثقافة المضادة التي لم تمتثل 
قط لشـــروط التجزئة ”السايكسبيكوية“، 
ولا لشـــروط التبعية والتخلف والخنوع، 
ومـــا مـــن قـــراءة عميقة في شـــعر أمجد 
ناصـــر إلاّ وتحيل إلى تلـــك الجذوة التي 
ظلت تتلألأ فـــي لغته ووعيه مثلما تحيل 
إلى الجذور الأولى الحميمة التي استمد 
منها لغتـــه المدببـــة، ونبرتـــه البدوية، 
وموضوعاته، ومخيالـــه الحار الذي ظل 

يتحسس جسد العالم بشبقية عالية“.
وروى الوزير الفلسطيني نبيل عمرو 
كيف تعـــرّف على الشـــاعر أمجد ناصر، 
حينما كان في ســـن السابعة والعشرين، 
أثنـــاء الاجتيـــاح الإســـرائيلي للعاصمة 

اللبنانيـــة بيروت نهاية الســـبعينات من 
القـــرن الماضـــي، وتوقف عنـــد حكايات 
شـــخصية دارت أحداثهـــا قبـــل أكثر من 
40 عامـــا جمعت بين الطرافة وبين جدية 
المواقـــف خلال عملهما معـــا في الإذاعة 
الفلســـطينية، دار المقاومـــة، التي كانت 

تبث من بيروت.
وقـــد كتب أمجد ناصـــر، بعد أن وجد 
نفسه ”حبيسا“ في تلك الإذاعة، مع رفاقه 
من الكتاب والأدباء والشـــعراء، يومياته 
يومـــا بيـــوم، ينقل ويســـرد فيهـــا ما مر 
عليه في ذلك اليوم، ليس فقط من أحداث 
تخصه، بل يوثق بروح الشاعر المرهف، 
روح المقاومة كلها، روح رفاقه في الإذاعة 
وفي صحيفة المعركة، وروح الناس تحت 
الحصار الأول الذي لم يشـــهد العرب من 
خليجهم إلـــى محيطهم مثله. إضافة إلى 
أنـــه كان يوثـــق أيضا تســـاؤلات الناس، 
أكانـــوا مقاتلين أم مواطنيـــن مثقفين أم 
سياســـيين، يســـجل حالات اليأس، ليس 
قبل أن ينقل أحاســـيس الخوف الشديد، 
الخـــوف الفطـــري، لكنه أيضـــا الخوف 
المعنـــوي القومي، الخـــوف على مصير 

المقاومة، وشرفها وكرامتها.
أمـــا الروائـــي إليـــاس فركـــوح فقرأ 
ورقته التـــي عنونها بـ“متمرد يشـــاكس 
بطائـــرة مـــن ورق“ تضمنت مشـــاهد من 
حيـــاة أمجد ناصر، الذي تعرف عليه قبل 
عـــام 1977 بعد إجراء حوار صحافي معه 
(مع إلياس فركوح) لجريدة الأخبار التي 
كانـــت تصدر آنذاك، إلـــى أن امتدت هذه 
الصداقـــة بذهابه إلى بيـــروت للالتحاق 
وخروجـــه  الفلســـطينية،  بالفصائـــل 
منهـــا إلى قبـــرص، ثم اســـتقراره لاحقا 
فـــي بريطانيـــا حيث عمل فـــي الصحافة 
فركـــوح  إليـــاس  ولخّـــص  المهاجـــرة. 

جوهر أمجد ناصـــر، رغم العقود الثلاثة 
والســـنوات الثلاث، وكما عاينه مؤخرا، 
و”المشاكســـة“.  فـــي مُفردتي ”التمـــرّد“ 
وهـــو، ضمـــن هـــذا التكثيف، لـــم يبتعد 
كثيـــرا عن الـ”يحيى“ القديم، الأوّل، الذي 
عرفه داخـــلا عمّان لائـــذا بأحلامه فيها، 
فارّا مـــن المفرق فالزرقـــاء، عَلَّه يجد في 
هذه المدينة مـــا يغذّي أجنحة طموحات 
وتحليق هي من الســـعة ومخزون الوعد 
مـــا تســـتعصي عليـــه إمكانيـــات تلـــك 
التجمعـــات المرتجَلة، الأقرب إلى شـــوك 
البوادي الناشفة وعشوائيّة نموها، علّه 
يفلت من عبثيـــة الذبـــول، ذبوله وذبول 
الأحلام والطموحات في داخله وانتثارها 

جميعها.

وختم إلياس فركوح ورقته قائلا ”أين 
وصلَ أمجـــد ناصر، الذي كان يحيى، في 
تجربته -ولا أقول ’مشروعه‘-؟ فذاك رهن 
المســـتقبل بعد محطات عمّان، وبيروت، 
وقبـــرص، ولنـــدن حيـــث ما عـــادت هذه 
الأخيـــرة محطـــة؛ أين وصلـــت قصيدته 
بالأحرى؟ هي لم تعُد تلك التي في ’مديح 
لمقهـــى آخـــر‘، ولا الذكريـــات والأمكنـــة 
المســـتعادة في ’منذ جلعـــاد كان يصعد 
ل (في  الجبل‘، أو جميلات الكتابة/ التحوُّ

نظري) في ’رعاة العزلة‘، إلخ.“.

ان الدولي للكتاب يحتفي بأمجد ناصر
ّ
معرض عم

عواد علي
كاتب عراقي

 تســـتعد عدة مدن في الضفة الغربية 
وقطاع غزة والداخل لاســـتضافة الدورة 
السادســـة من مهرجـــان أيام فلســـطين 
الســـينمائيّة الذي ترعاه مؤسسة ”فيلم 
لاب“، بمشـــاركة أكثـــر من ســـتين فيلما 
تتنوع بـــين الوثائقـــي والروائي وأفلام 
الأطفال من مختلف أنحاء العالم العربي 
والعالـــم، كما ســـيقدم المهرجـــان جائزة 
طائر الشمس الفلســـطينيّ، التي أُطلقت 
لأول مـــرة عـــام 2016، لدعـــم الإنتاجات 
الفلســـطينيّة المحليّة وتلك التي تتناول 
فلســـطين، ويأتي اســـم الجائـــزة تيمنا 
الشـــمس  طائـــر  الوطنـــيّ،  بالطائـــر 

الفلسطينيّ.
يرفـــع المهرجان هذا العام شـــعار ”لا 
للوقـــوف في وجـــه التحرش  يعنـــي لا“ 
والعنف القائم على النوع الاجتماعيّ في 
فلسطين، إذ يحاول مقاربة الموضوع عبر 
محاكمـــة مفاهيم ”العيـــب“ و”الممنوع“، 
خصوصا في ظل الاحتلال الإســـرائيلي 

والثقافة الأبويّة السائدة.

 يـــرى القائمون علـــى مهرجان أيام 
فلسطين السينمائيّة أنها مبادرة للوقوف 
إلى جانب الناجين من العنف الجندريّ، 
ووســـيلة لاكتشاف قدرة الســـينما على 
فتح مجـــال للنقاش في مـــا يخص هذه 
الممارســـة، وتفعيل دور وســـائل الإعلام 
والمخرجين للوقوف في وجه هذه ”الآفة“ 
لزيادة الوعي حولها، إذ يدعو المهرجان 
إلى كســـر الصمـــت وفضح الممارســـات 
التحـــرش  أن  خصوصـــا  العدوانيّـــة، 
يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، وتهديدا 

للكرامة الإنسانية.

ينظـــم المهرجـــان بمناســـبة الحملة 
السابقة عددا من جلسات النقاش تحمل 
عناويـــن كـ”العنـــف القائم علـــى النوع 
و”صورة المرأة  الاجتماعيّ في فلسطين“ 
في السينما العربيّة“ و”نساء في صناعة 
الأفـــلام“، إلـــى جانـــب عـــروض لأفـــلام 
كـ”ألـــف فتـــاة مثلي“ للأفغانيّة ســـاهرة 
موســـاي مانـــي و”الشـــعور بالمراقبـــة“ 
لآســـيا بونـــادوي، و”حقـــول الحريّـــة“ 
لنزيهـــة عريبـــي، وتـــرى خلـــود بدوي، 
الناطقـــة الإعلاميّة للمهرجان، في حديث 
مـــع ”العـــرب“ أن الأمر يتجـــاوز تطوير 
الآليـــات القانونيّة المرتبطـــة بالدفاع عن 
المرأة المعنّفة، كـــون الأمر من اختصاص 
المؤسسات القانونيّة، إذ تسعى جلسات 
النقاش إلى تسليط الضوء على جوانب 
مختلفـــة من هذه الممارســـات، ومخاطبة 
فئـــات قادرة علـــى الوقوف فـــي وجهها 
بصـــورة غيـــر مباشـــرة، وتضيف ”نرى 
أنفسنا كناشطين في القطاع السينمائي 
مســـؤولين عن مناقشـــة هذه المواضيع، 
واقتـــراح آليـــات لمكافحـــة العنـــف ضد 
النســـاء، ضمن مساحة خبراتنا ألا وهي 

السينما وصناعتها“.
تقول بـــدوي إن الســـينما أداة لرفع 
الوعـــي وصقلـــه، ســـواء كان فرديـــا أو 
جماعيا، وترى أن التركيز على موضوع 
العنف على أساس الجندر يأتي من وعي 
مؤسسة  وخصوصا  للمهرجان  المنظمين 
”فيلـــم لاب“ بأهمية الثقافة الســـينمائيّة 
والمصيريـــة  الحياتيّـــة  القضايـــا  فـــي 
وتعقـــب ”الأمر يتجاوز ســـلطة الاحتلال 
العنيفة بكل الأشـــكل، ويمتد إلى طبيعة 
مجتمعنـــا والبنية الذكورية التي تهيمن 
ضمنـــه، إذ لا يحاول المهرجـــان محاورة 
هذه الظاهرة فقط، بل طرح أسئلة في ما 
يخص هذا العنف عبر الســـينما وطقس 
المشـــاهدة، واقتحام مســـاحات هامشية 
فـــي المجتمع لا تحضـــر فيها الســـينما 
ولا تُؤخـــذ بعـــين الاعتبار فـــي البرامج 
الثقافيّة، كما نؤمن أن لصناع الســـينما 
والسينما نفسها دورا في تغيير الصورة 
النمطية عن المرأة تلـــك التي تظهر فيها 
مســـتضعفة ومهمّشـــة وجانبيّـــة، إلـــى 
جانـــب إخـــراج قضايـــا المـــرأة والعنف 
من دائـــرة مؤسســـات المجتمـــع المدني 
حاضرة  لتكـــون  النســـويّة  والمنظمـــات 

فـــي الفضاء العـــام والنقاشـــات ضمنه 
بوصفهـــا أولويّة، لا مجـــرد موضوعات 

هامشيّة“.
يُطلق المهرجان أيضا مبادرة ”سينما 
فـــي الفضاء العـــام، كلّ الأماكن متاحة“، 
التي تحاول جعل طقس المشاهدة خارج 
فضـــاء الســـينمات التقليديّة، خصوصا 
أنه لم تبق ســـوى ثلاث دور ســـينما في 
فلســـطين، وأيضـــا بســـبب الصعوبات 
الاقتصاديّة والمجتمعات المحافظة، لتأتي 
المبـــادرة كفرصة أمـــام الكثيرين ممن لم 
يشـــهدوا طقـــس الجلوس أمام شاشـــة 
كبيـــرة لاختبارهـــا في الأماكـــن العامة؛ 
في بســـاتين الزيتون، وســـاحات القرى 
والأسطح، إذ ستوفر ”فيلم لاب: فلسطين“ 
سينما مُتحركة في المدن والقرى البعيدة 
والمهمّشـــة، كوســـيلة لتجـــاوز عقبـــات 
الحركـــة، وكذلك خلق ”مـــكان آمن ومرح 

للعائلة لقضاء الوقت“.

 وتعقـــب بدوي بقولها إن المســـاحة 
الآمنة ســـتضمن مشـــاهدة بجودة عاليّة 
وإتاحـــة أماكن مريحـــة للعائلات لقضاء 
وقت لطيف أثناء مشاهدة الأفلام بسبب 
التجهيزات التي تتيح لهم أفضل شروط 
التلقـــي، دون الخوف مـــن أي حوادث أو 

منغصات لطقس الفرجة.
تطلـــق فيلم لاب أيضا برنامج الجيل 
القـــادم، الموجه للأطفال مـــن عمر 6 إلى 
15 عاما، عبر عـــرض أفلام عالميّة تحوي 
حسب المهرجان ”مفاهيم تنويرية، صور 
تخيلية وأفكار إيجابيّة“، كما تلي الأفلام 
نقاشـــات يعبر فيها الأطفال عن وجهات 
هـــذا  ويهـــدف  وانطباعاتهـــم،  نظرهـــم 
البرنامـــج إلـــى ”تعليم الأطفـــال احترام 
مواقف الآخريـــن، لتعزيز مفهوم الحلول 
الســـلميّة للخلافـــات والنزاعـــات“، كما 
ســـيتم عرض فيلمين من إنتـــاج الأطفال 
تشجيعا لهم هما ”تسلل“ و“أنت مين؟“.

 يســـتضيف المهرجـــان أيضا ملتقى 
صناع السينما الفلسطيني وذلك للحديث 
أكثر عن التجربة الفلسطينية وتأطيرها 
والتركيـــز علـــى صناعـــة واقتصايـــات 
الســـينما عبر حـــوارات مـــع مُختصين 
وفاعلين في مجال الإنتاج وعبر محاولة 
الإجابة عن ســـؤالي ”كيـــف نبني ركائز 
صلبة لتطوير صناعة السينما المحلية؟“ 
و“كيف نمكّن المخرجين الفلسطينيين من 

المضي قدما في مشاريعهم؟“.
يقول حنا عطـــا الله وبريجيت بولاد 
مـــدراء فيلـــم لاب ”الأفلام إحـــدى أقوى 
أدوات التمكـــين، وهو أمر ذو خصوصيّة 
عندما يتعلق بفلسطين وغزة المحاصرة، 
واللاجئـــين في الشـــتات الذيـــن يعانون 
والضفة  تتحـــدى،  والقـــدس  الويـــلات، 
الغربيـــة تقبـــع تحت الجـــدران، مع ذلك 
ومهرجاناتنـــا  أفلامنـــا  نجـــم  يســـطع 
ومبدعينـــا في صالات العـــرض العالميّة، 

ويلتفـــت العالم إلى قضيتنا، كذلك نتابع 
والإقليمي  العربـــي  الســـينمائي  النتاج 

والعالمي“.
وتصف بدوي تجربة فيلم لاب مؤكدة 
أن المهرجان جزء من خطة اســـتراتيجيّة 
للمؤسســـة فـــي ســـبيل تنميـــة الثقافة 
السينمائيّة في فلسطين واستقطاب أكبر 
عدد من المشـــاهدين فـــي مناطق مختلفة 
وخصوصـــا الأريـــاف، أما جائـــزة طائر 
الأفلام  فتســـتهدف  الفلسطينيّ  الشمس 
التـــي تمتلـــك قيمـــة مضافة للمشـــاهد، 
وتضيـــف ”لا يهمنا أن يكـــون الموضوع 
محصـــورا بصيغـــة ما، الأهـــم أن تكون 
هنـــاك قيمـــة جمالية وفكرية فـــي الفيلم 
تخاطب المشاهد وتجعل تجربة المشاهدة 
غنيّـــة، وبالطبع نحـــاول دوما أن نجعل 
لجان التحكيم والاختيار متنوعة، لنكون 
أمـــام برنامـــج متنـــوع يرضـــي مختلف 

الأذواق ويخاطب مختلف المواضيع“.

ة تكسر الصمت وتفضح الحال
ّ
أيام فلسطين السينمائي

 سينما تكشف وتنير  

الدورة السادسة من المهرجان ترفع شعار {لا يعني لا} للوقوف في وجه الاعتداءات
أثبتت الســــــينما جدارتها في التعريف بالقضايا الإنســــــانية على اختلافها 
وتعددهــــــا، وإضافة إلى قدرتها على إضاءة أكثر الزوايا عتمة، أثبتت كذلك 
قدرة عجيبة على نشر ثقافة التنوير وعلى استقطاب شرائح مختلفة، حيث 
مثلت لغة الصورة، وهي أهم عناصر الفن الســــــينمائي، لغة جامعة تتجاوز 

اختلافات الألسنة والمجتمعات وغيرهما.

 الدوحــة – اختارت اللجنـــة المنظمة 
لجائزة كتـــارا للروايـــة العربية في قطر 
الأديب والمفكر التونسي الراحل محمود 
المســـعدي (1911 - 2004) شخصية العام 
لدورتها الخامسة التي ستقام في أواخر 

شهر أكتوبر الجاري.
يأتـــي اختيار المســـعدي فـــي إطار 
تقليـــد تتبعه الجائزة منذ دورتها الثالثة 
بتكريم شـــخصية عربية كل عام، وسبقه 
لهذا التكريـــم المصري نجيـــب محفوظ 
والســـوداني الطيب صالح والفلسطيني 

غسان كنفاني.
وقالـــت اللجنـــة فـــي بيـــان لهـــا إن 
المسعدي سيكرم من خلال معرض صور 
يوثق لأهم محطاتـــه وكذلك ندوة تتناول 
حياته وأعمالـــه الأدبية والفكرية بعنوان 
”الكتابـــة المختلفـــة فـــي أدب محمـــود 
المسعدي.. بين تعدد المرجعيات وتفاعل 
الأجنـــاس“ بمشـــاركة الأديب التونســـي 
الجزائري  والباحـــث  طرشـــونة  محمود 

عبدالحق بلعابد.
كمـــا ســـيصدر كتـــاب يشـــمل أهـــم 
المحطـــات في حياتـــه إلى جانـــب فيلم 
وثائقي يســـتعرض مســـيرته التي أثرى 
التونســـية  الثقافيـــة  الحيـــاة  خلالهـــا 

والعربية بالعديد من المؤلفات.
ومحمود المســـعدي يعتبـــر من أهم 
أعلام الأدب التونســـي الحديث، جمع في 
كتاباتـــه بين الفلســـفة والتنوير وأصالة 
اللغـــة، حيث عرف بلغتـــه القرآنية، التي 
نسج بها أدبا مختلفا، خاصة مما اعتبر 
مسرحيات ذهنية ويراه آخرون من جنس 

الرواية.

تقلد المسعدي وزارة التربية القومية 
فـــي تونس مـــن 1958 إلـــى 1968 ووزارة 
الشؤون الثقافية من 1973 إلى 1976. ومن 
أبـــرز مؤلفاته ”حدّث أبـــو هريرة قال…“ 

و”مولد النسيان“ و”السد“.
حصل على وسام الجمهورية وجائزة 
الحبيـــب بورقيبة ووســـام الاســـتحقاق 
الثقافي. وإلى اليـــوم لا يزال هذا الأديب 
من أكثر المؤثرين في الســـاحة الثقافية 
والأدبيـــة، رغم قلة إنتاجاتـــه إلا أنه ترك 

بصمة لا تمّحي.
وتقام الدورة الخامســـة مـــن جائزة 
كتـــارا للرواية العربية فـــي الفترة من 13 
إلـــى 16 أكتوبر الجاري فـــي دار الأوبرا 

بالدوحة.

محمود المسعدي 

{شخصية العام} لجائزة كتارا 

علم من أعلام الأدب العربي

الأربعاء 142019/10/02

السنة 42 العدد 11485 ثقافة

عمار المأمون
كاتب سوري

المهرجان مبادرة للوقوف 

إلى جانب الناجين من العنف 

الجندري ووسيلة لاكتشاف 

قدرة السينما على مجابهة 

هذه الممارسة

الاحتفاء بأمجد ناصر شاعرا 

وروائيا ومثقفا هو احتفال 

بالثقافة المضادة وثقافة 

التنوير التي تراهن على 

التجريب والتجديد الدائمين

الندوة قدمها الكاتب والوزير 

الفلسطيني نبيل عمرو، 

والروائي إلياس فركوح، 

والشاعر زهير أبوشايب
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